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قراءة في الرؤية والمنهجّية
«لقــد ظلَّ النقاد يحلمون دائمًا بالتوّصل إلى صيغٍة يكون فيها الأدب 
عمــدًا من أعمــدة نظرية المعرفــة»، بهذه الفكــرة يفتتح  المؤلــُف كتاَبه 
الذي صدر في طبعته الأولى عام 5102م عن دار الجمل، لمؤلِّفه ســعيد 
الغانمــّي الذي ُعــِرَف بجهوِدِه البحثّيــة المتمّيزة، فقد قيل عنــه: إّنه ناقٌد 
قديٌر ومترجٌم فذٌّ وفيلســوٌف أيضًا؛  ليشــير إلــى مضمونه الذي يرى في 
الأدب زيــادة على قيمته الجمالّية قيمًة فكرّيًة ومعرفّية، تؤّهله لأن يكون 
عنصرًا من عناصر نظرّية المعرفة.
يــرى المؤلِّف أنَّ كتابه هــذا مكمِّ ٌل لجهود  الفلاســفة والنّقاد الذين 
ســبقوه مــن أمثال (كاســيرر)، و(بــول ريكــور)، و(نورثــرب فراي)، 
و(دريدا) وغيرهم، فهو يتابعهم في الاعتقاد بأنَّ الأدب أو الخيال الأدبّي 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد 11 / 7102052
«قد مرَّ بأطوار ٍ ثاثة هي على التوالي: الخيال الأسطورّي 
القديم، و الخيال اليوتوبّي في عصر الفلســفة والعقل، ثم 
الخيــال العلمــّي بعد ســيادة اللغــة العلمّيــة الوصفّية في 
العصر الحديث»، والكتاب على هذا الأســاس ينظر إلى 
الفكر البشرّي بوصفه نتاَج هذه الأنظمة الثلاثة. 
يعتمــد الكتاب في منهجيته على ما ُيســمِّ يه المؤلف 
«القــراءة بــكلِّ الحــواس»، وهو يرى أنَّ هــذا النوع من 
القــراءة التفاعلّيــِة الحوارّيــة يطمــح إلــى التوصُّ ل إلى 
معرفــٍة تفضي إلى أفٍق ينفتح بقدر ما يســتطيع، على حدِّ 
تعبيــره، وقد غــاب عن ذهن المؤلف أنَّ هــذا النوع من 
القــراءة يجب أن ُيتوخى فيه الحــذر؛ لئّلا يضيع القارئ 
فــي متاهة الأفكار المتداخلة الناتجــة من تداخل آلّياِت 
القراءة  نفِسها. 
يحدِّ د المؤلِّف موضوعَة كتابه محاوًلا أن يزيل اللبس 
الــذي يتوّقــع حصوَله عنــد القــارئ؛ إذ ينفــي أن يكون 
موضوع الكتاب الآثار أو الفلســفة، كمــا ينفي أن تكون 
قراءته بديلة عن قراءة الآثاريين أو الفلاسفة الأكاديميين، 
أو قراءة معاصرة فــي تاريخ الأديان وأصولها، وإّنما هي 
قــراءة بلاغّيــة موضوعّيــة للفكريــن القديميــن العراقّي 
واليونانّي، و على الرغم من هذا التحديد يصرِّ ح المؤلِّف 
بترامي المســاحة التي يمتدُّ إليها كتاُبه، يقول في ذلك: « 
فاهتمــام الكتاب يقع فــي منطقة تخوم، ترتســم فيما بين 
الحدود، وتندسُّ بين الاختصاصات، فتثير أســئلًة باغّيًة 
في ميداٍن فكريٍّ أو أدبيٍّ أو أسطوريٍّ ». 
ومن أجل تنظيم هذه القراءة المنفتحة والسيطرة على 
مساحتها المترامية وجد المؤلِّف أنَّ من الضروري له أن 
يتبّنــى منهجيًة واضحًة قابلًة للتطبيق تعتمد على أســاٍس 
لغويٍّ ، فوجد في نظرّية (أطوار اللغة الثلاثة) التي أطلقها 
(فراي) ضالَّ ته، وقد خصَّ ص الفصل الأّول لتتبع الأصول 
التي قامت عليها هذه النظرّية، كاشــفًا عن تاريخها الذي 
يبدأ مع (فيكو) و(كاســيرر)، وأساســها اللغــوّي الذي 
يعتمــد على آراء (دي سوســير) و(جاكبســون)، وعلى 
الرغــم مــن أنَّ المؤلف يصــرِّ ح بــأنَّ (فراي) قــد أغفل 
الأســاس اللغــوّي لنظريتــه، إّلا أنَّ القارئ يجد إســهابًا 
في عرض الآراء اللغوّية وســردًا مفصَّ ًلا لكيفية تطّورها، 
وأثرهــا الخفّي فــي نظرّية (فراي)، وقد حــاول المؤلِّف 
من خلال جهده هذا أن يضَع أساســًا نظرّيًا لعمله في هذا 
الكتاب، ليتمكَّ ن من اقتفاء أثر (فراي) الذي  «حرص على 
إجراء مســٍح وتحليٍل للخيال الأدبّي وفق نموذٍج ثاثيٍّ »، 
وهذا ما عكــف عليه المؤلِّف منطلقًا مــن المزاوجة بين 
نظرّية أطــوار اللغة الثلاثة لـ(فــراي)، والمثلث الدلالّي 
لـ(تشارلز) و(أوغدن)، مقرِّ رًا بذلك حقيقًة ستتردد كثيرًا 
فــي هذا الكتاب مفاُدها أنَّ العقَل الأســطورّي يركِّ ز على 
الاســم أو الكلمة، والتفكير الفلسفّي يركز على التصوُّ ر، 
والعلم الوصفّي الحديث يركِّ ز على الشيء.
وحيــن يبدأ المؤلــف بتطبيق آرائه يعود إلــى التاريخ 
منطلقــًا من فكــرة أنَّ كلَّ أدٍب هو تاريٌخ  «مــادام متحقِّ قًا 
فعلّيًا بحضــور الكلمة، وكلُّ تاريٍخ هو أدٌب، مادام يزخر 
بالصياغة الاستعارّية التي توجِّ هها الكلمة». 
يحــاول المؤلــف تجســيد فكــرة الكتاب فيبــدأ اوَّ ًلا 
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بســياحته الآثارّيــة التــي تــدرس الخيــال فــي العصــر 
الأســطورّي، ويعتمــد المؤلف فــي هذه الســياحة على 
نمــاذج ثقافية تمثِّل ذلك العصر وتوضِّ ح ســلطة الاســم 
وحضــور الكلمة في العقل الأســطورّي، مــن ذلك مثًلا 
قراءتــه لما ُعِرف بـ(طقس الملك البديل)، الذي يرى أنَّه 
« طقــٌس مغلٌق يبدأ بقّوة الكلمــة وينتهي بها»، و من ذلك 
مناقشــتُه لقابلّية الاســم على التحوُّ ل الأدبّي، إذ يرى أنَّ 
التحــوُّ لات في ألف ليلــة وليلة على ســبيل المثال تعود 
إلى أخطاء الاســتعارة تفضي إلى إحداث تغييٍر جوهريٍّ 
في الهوية نتيجة خطأ في نصِّ الاســم، ويرى المؤلف أنَّ 
موضوعــة التحّول تتعلق بقّوة الكلمة وقدرتها على تغيير 
جواهر الأشــياء، ثم يــدرس علاقة هذه الفكــرة بالكلمة 
والاســم، يقول: «يمكن القــول إنَّ فكــرة التحّول توجد 
حيــث يوجد عنصــران أساســيان: الأّول الإيمــان بمبدأ 
الكلمة، وأنَّ وجود الأشياء لا يتحقَّ ق إّلا بتحقُّ ق أسمائها، 
والثاني وجود خطأ، إلهّي أو بشــرّي، في التســمية يفضي 
إلى تغيُّ ر هوّية شيء معيَّن».
يســتمّر المؤلِّــف باســتعراض أمثلــٍة متنّوعــة تصّور 
العصر الأســطورّي وتوضِّ ــح دور الكلمة ومبدأ الاســم 
فيــه، ففــي الفصــل الثالــث يســتعرض المؤلــف أولــى 
الدراسات الآثارّية التي ُعنَيْت باستكشاف الآثار العراقّية 
القديمــة، وينطلــق إلــى دراســة نظرّية الخلــق في ضوء 
الخيال الأســطورّي، ويرى أنَّها «نظريَّة تسمية»، ثم يأخذ 
نمــاذج من الحيــاة الثقافّية ويدرســها موضِّ حــًا جوهرّية 
الكلمة في تلك الحياة، فيدرس المؤلف (ألواح الأقدار 
الإلهّيــة)، التي هــي كلمــاٌت رأى القدماء قدســيَّتها إلى 
الحدِّ الذي تتحكَّ م فيــه بمصائر الناس، وهذا يثبت أيضًا 
هيمنة الكلمة على العقل الأســطورّي، ويبدو من خلال 
متابعــة آراء المؤلِّف أنَّه يتبّنى وجهة نظر (كاســيرر) التي 
ترى «أنَّ فاعلية الكلمة كانت تغلِّف حياة الإنسان القديم 
وتتخَلل جميع تفاصيل وجوده».
وامتدادًا لما ســبق يســتعرض المؤلــف مجموعة من 
المفاهيــم التي تتضح فيها فاعلّيــة الكلمة، منها (النَّذر)، 
و(النُّ بوءة)، و(الَقَســم) و(الُحلم )، و(التَّعويذة)، فهذه 
المفاهيــم هــي في الحقيقــة مظاهر توضِّ ح قيمــة الكلمة 
في حياة الإنســان القديم، ويــرى المؤلِّف أنَّ هذه الطاقة 
الكامنــة في الكلمة المنطوقة متأتيــة من كونها قوًلا أدائّيًا 
تؤدى بنطقها أفعال معيَّ نــة، والمؤلف هنا ُيفيد من نظرّية 
الأفعال الكلامية في دراسته لهذه النماذج.
ثم ينتقــل المؤلف إلى دراســة التفريد فــي الديانات 
العراقّيــة القديمة التــي لم تعرف مفهــوم التوحيد، فجاء 
التفريد فيها معبِّرًا عــن الإله الأكبر الذي يكون مبرَّ زا من 
بين بقّية الآلهة، وهنا يأتي دور الاسم الذي يدلُّ على كلِّ 
آلهٍة بعينِها.         
وفــي دراســته للعلاقــة ببيــن النمــوِّ الدينــّي والنموِّ 
الاجتماعــّي يربط المؤلف ظاهرة تفريــد الآلهة بالمدنّية 
ونشــوء الحكم الامبراطورّي، وهذا مــا يعّبر عن « التقاء 
السُّ ــلطة الكهنوتّية والسُّ ــلطة الملكّية في شخص الحاكم 
المؤســس للإمبراطورّيــة»، وُيرِجُع المؤلِّــف هذا الأمر 
إلى «النزعة الجوهرّيِة في مبدأ الاســم» التي هيمنْت على 
التفكير الأسطورّي. 
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وفــي ســياق محاولته «فهــم آلّيات عمل الأســطورة 
أو الاســتعارة الكامنــة وراءهــا» يعرض المؤلِّــف لقّصة 
موت الإله في الأســاطير القديمــة، ويرى في موته وبعثه 
اســتعارًة تجسِّ ُد ُلحمَة المجتمع بجســد أحد أفراده، فهو 
ملــك رمزيٌّ أو فعلي ّ، ولذلك فهو يحتــل مكانًة مركزّيًة 
في طقوس (احتفالية الســنة الجديدة)، وما ذلك إّلا لأنَّ 
الملوكّيــة في العراق القديم كانت كلمة الآلهة التي َتُحلُّ 
في رجٍل ُمعيٍَّن.
إنَّ مــا قدَّ مــه المؤلــف في الفصليــن الثانــي والثالث 
يبدو قراءًة لغوّيًة فلســفّيًة للفّعالّياِت الدينّيِة والاجتماعّيِة 
التي تمثِّل العقلّيَة الأســطورّية، ولا تبدو الدراسُة الأدبّية 
للنصــوص الآثارّيــة واضحــة، ولكــن الكتــاب يبدأ في 
الفصل الرابع مرحلًة جديــدة يناقش فيها المؤلف اُلأطر 
الثقافيــة والخصائــص الصِّ نفّية للملحمــة بوصفها صنفًا 
أدبّيًا، فــي محاولــٍة لدراســة «الخلفّية الأدبّيــة والآلّيات 
الباغّيــة التي تولِّ ــد الملحمة»، فعند دراســته للوحدات 
التكوينّيــة للملحمة يرى المؤلــف أنَّ الملحمة هي نتاُج 
تطّوٍر نوّيات ســردّية أو حكايات مبعثرة «تشكِّ ل في ذاتها 
عمًا إبداعّيًا كبيرًا، وهــي « الأداة لصناعة البطل الرمزّي 
كشخصّية ثقافّية، والأداة لصناعة التاريخ القدسّي للمدينة 
التي ينتسب إليها البطل». 
وعند دراســته للخصائــص الصنفّية للملحمــة يتبّنى 
المؤلف الآراء المشــهورة لباختين التــي قدَّ مها في كتابه 
(الخيــال الحــوارّي)، ويــرى  المؤلــف أنَّ  النصــوص 
الأدبّية القديمة ومنها الملحمة قامت على مبدأ التنميط، 
والخلاصــة التي يخــرج إليهــا المؤلف هــي أّن «فاعليَّ َة 
الشخصّيِة الأدبّيِة للبطل الأسطورّي لا تكمن في الأفعال 
والإنجــازات التاريخّية، بل في مقــدار نجاحه في تكرار 
َمَثٍل أعلى ســابٍق يضفي [يسبغ] الشرعيَّة والتنميط معًا 
على نمطيَّته الأدبية». 
يعــود المؤلِّــف لنزعتــِه الفلســفّية ومناقشــته لتطوُّ ر 
المعرفة البشــرّية عبــر أطوارها الثلاثة حينمــا ينتقل إلى 
دراســة التاريخ من خلال فكرة النمطّية التي تعطي» نظرًة 
مختلفًة للماضي نفســه أو لموضوعــة التاريخ»، وينطلق 
المؤلِّــف من هــذه النقطة ليقــارن بين مفهومــي التاريخ 
القدسّي والتاريخ الفعلّي، وهنا يعود المؤلِّف إلى تطبيق 
نظرّيــة أطــوار اللغــة، موضِّ حــًا أنَّ التركيز علــى الكلمة 
ومبدأ الاسم يرينا أنَّ التاريخ الملحمّي هو تاريٌخ قدسيٌّ ، 
والتركيــز على التصّور في عصر الفلســفة يقــدِّ م التاريخ 
بوصفه مضمونًا خبرّيًا، أّما التركيز على الشيء في العصر 
الحديث فهو الذي أنتج الدراسة الآثارّية للتاريخ.
ويناقــش المؤلِّــف الملحمــة بوصفهــا أثــرًا مكتوبًا، 
ويصفهــا المؤلف بـ»الكتاب القدســّي الذي أنتجه العقل 
الأسطورّي»، ثمَّ يتابع تطوُّ ر الكتاب عبر مراحل التاريخ، 
ويؤكَّ ــد أن عملّيــة التطــّور مســتمّرًة، فالعصر الفلســفّي 
أنتج (الكتاب العقلّي)، والعصــر الحديث أنتَج الكتاب 
الوصفــّي الــذي تطــوَّ َر بــدوره إلى مــا عــرف بالكتاب 
الإلكترونّي، والتطّور ما زال مستمرًا. 
ويحــاول المؤلِّــف فــي الفصــل الخامــس أن يبعــد 
اللبــس في كــون «مجتمعــات العقل الأســطورّي القائم 
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علــى مبدأ الاســم لم تعرف ســوى مظاهر الفكــر القائم 
على الاســتعارة...لكن الحال لم تكن كذلك قطعًا، فقد 
عرفت هــذه المجتمعات أنماطًا من النُّ ُظم الفكرّية قامت 
علــى مبدأ الاســم ومحــور الكلمة» مــن ناحية الســياق 
الثقافــّي والنظــام الفكــرّي، وهــو بمحاولته هــذه يؤذِّ ن 
بالانتقال إلى الطور الفكرّي، أي من العقلّية الأســطورّية 
إلى العقلّية الفلســفّية، وبالتحديد عند سواحل إيوانيا مع 
الإشــارة إلى المركزّية الغربّية في هــذا الاعتقاد، فالثقافة 
الإيونّية المبكرة كانت خالية من الأنســاق الفلسفّية، ولم 
تكن فلســفتها تعــرف الطابع العرفّي الغربّي، فلا فلســفة 
ولا فلاســفة، وهذا الأمر يقّوض عند المؤلِّف فكرة كون 
الفلســفة اليونانيــة كانت «النبــات العملاق» بــدأ بإيونيا 
وانتهى بسقراط وأفلاطون وأرســطو، وكأّنه يروم إثبات 
الفلسفة الشــرقّية، وإعادة النظر في الفكرة التي تعتقد أن 
الفلســفة اليونانّية تنتمي للغرب أكثر من انتمائها الشرق، 
وهنــا المؤلِّــف يحاول إعــادة النظــر في بعــث الحقائق 
التاريخّية التي أخذت طابع التســليم بها، وجعل القارئ 
علــى مســافٍة بّينٍة منهــا، وهذا الأمر يتناســب مــع مهمة 
القــارئ المعاصر الذي أصبح لا يقتنع بســهولة، وغدْت 
الأفكار عصّية عنده في قبولها والتسليم إليها.
وبهذا يبدأ الدور الانتقالّي من (مبدأ الاسم أو الكلمة) 
إلى (مبدأ التصّور)، ويتجّلى هذا الانتقال بصورٍة واضحٍة 
في البحث عن الإلهة وتنظيــم الحياة الاجتماعّية، إذ قام 
أفلاطــون بخلق جهــاز مفهومّي جديد يكــون العقل فيه 
نقيضًا مباشــرًا للحــّس ونبذ البدائّية فــي التفكير، والذي 
«يعنينا ليس التوصُّ ل إلى الأنســاق الفلسفّية، بل اكتشاف 
النمــاذج الباغّية الكامنة وراء هذه الأنســاق، فالتماثل لا 
يكمن في الأنساق الفلسفّية في عصر الأسطورة أو عصر 
العقــل، بــل يكمن فــي تماثل النمــاذج الباغّيــة التي تم 
تشغيلها على محورين مختلفين: شغلتها الأسطورة على 
محور الكلمة... وشغلتها الفلسفة على محور التصّور».
وقد أســهب المؤلِّف في حديثه عن الطور الفلســفّي 
إســهابًا كبيرًا، وقّســمه على وفق أعلام الفكر الفلســفّي 
اليونانّي، فقد جعل (ســقراط) ســّيدًا لفصله الســادس، 
بوصفه مشروع قراءة أدبّية، وشخصّية مفصلّية في تاريخ 
تطّور الفكر الإنســانّي في الدين والفلســفة والأســطورة 
والعقــل، إذ يقــول عنــه: إنَّ ــه «اســتطاع أن ينقــل طريقة 
التفكير البشرّي من التمركز حول الأسطورة إلى التمركز 
حــول العقــل»، فهو ذو طابــٍع مخضرٍم يجمــع بين طور 
الأسطورة والشــعر، وطور العقل والفلسفة، وقد عرض 
لمســرحية «الغيوم» لأرسطوفانس التي كتبها في سقراط 
بطريقــٍة تهكمّيٍة، وكان ســبب ذكرها خلــق وعي معاصر 
لــدى المتلقيــن في إعــادة النظر فــي القــراءات القديمة 
التي أصبحت كالأســاطير، وجعلهم يقفون على أصول 
صحيحة ويتطّلعون إلى حقائق صائبة.
وقد جعل دفاع أفلاطون عن ســقراط منصبًا في كونه 
رمــزًا اجتماعّيًا، وقال: إنَّ «انشــقاق صورة ســقراط إلى 
صورتيــن إيجابّية وســلبّية هــو جزء من آليــات الإخراج 
المســرحّي لاســتعارة المــوت الملحمــّي في أســطورة 
سقراط»، وفي هذا الموطن كشــف المؤلِّف موضوعيته 
فــي بعــض الآراء التــي تتعلق بمســائل الديــن والعقيدة 
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والمذهــب، إذ حاول أن يزيــل أي غموٍض أو تداخٍل قد 
يلتبس في ذهن المتلقي بشــأن بعض المصطلحات التي 
من شــأنها أن تثير حفيظتــه، كتفضيله مصطلــح (نبوءة) 
علــى مصطلح (نبّوة)، وقد ربــط المؤلِّف في حديثه عن 
«الجهل السقراطّي» ـ ــ الذي يعترض المؤلف على تسمية 
جهــًلا لكونــه الطريق إلــى المعرفة ـــ بمفهــوم «تجاهل 
العارف» عند ابن المعتز في كتابه البديع، ويشــير الكاتب 
إلى أنَّ حدود الفلســفة لم تكن حــدودًا عرفّية كالعصور 
اللاحقــة، بدليل أّن ســقراط نفســه ينفي كونه فيلســوفًا، 
وقال: ـ»إنَّ ــه أحكم الناس ليس لأّنه َمــْن اختارته النبوءة، 
ولكن لأّنه يعرف أّنه لا يعرف بينما يجهل الآخرون أّنهم 
لا يعرفون»، وقد شّكك ســقراط في فاعلّية الكلمة؛ لأنَّ 
التسليم لها مؤذن بالإيمان بسيٍل من الأساطير القديمة.
وقــد برز «الحوار» بكونه جنســًا أدبّيــًا جديدًا تخطى 
به ســقراط ما كان ســائدًا في الجــدل والمناظرات، وقد 
طــرح المؤلِّــف فــي هــذا الموطــن الوظيفــة المزدوجة 
للغــة بكونهــا أداة تضليــٍل بقــدر كونهــا أداة توصيٍل، إذ 
اســتغنى عن الخاصيــة الاســتعارّية في الشِّ ــعر الغنائّي، 
واســتبدلها بالخاصيــة الحوارّيــة فــي الشِّ ــعر التمثيلّي، 
لينتعــش بهذا الاســتبدال مبــدأ الحوارّية انتعاشــًا كبيرًا، 
وقد وقف المؤلِّــف عند فكرة (فراي) بأنَّ الحوار يكمن 
فــي المحاكمة القائمة علــى حوارّية خاّصــة، ولم يؤمن 
بفرقها عن استعمال الكلام المتبادل في الأجناس الأدبّية 
القديمــة، وهذا الضــرب من الحوار يختلــف عن طبيعة 
الحوار السُّ ــقراطّي القائم على تبادل الأدلة والحجج بين 
الأطــراف، والحوار عند ســقراط يتصل بعــدم المعرفة، 
فهــو يتظاهر بالجهــل؛ ليســاعد محاوره على اكتشــاف 
الحقيقة بنفسه.
وتبرز العلاقة بين الخيال الأدبّي والفلسفة عند المؤلِّف 
في معرض حديثه عن أسطورة «موت سقراط»، إذ كشف 
«المفارقة التاريخّية التي ترتكبها الفلســفة، فقد ولدت في 
رحــم الأدب، لكنهــا تآمرت ضــّده حتى قتلته، فالفلســفة 
هي قاتلة أبيها: الخيال الأدبّي»، وبهذا قتلت الفلسفة أباها 
الفعلّي سقراط، وأباها الرمزّي الخيال الأدبّي.
وشــهدت هذه الفكــرة صورة أكثر جــلاًء في الفصل 
السابع الذي جاء مكّمًلا للطور الفلسفّي عند (أفلاطون) 
تلميذ (ســقراط)، وقد برزت البلاغة بكونها «أقدم عدوٍّ 
للفلسفة، وأقدم حليٍف لها» في الوقت نفسه، وبأنَّها «فنُّ 
الإقناع»، وقد طــرح المؤلِّف معالجة ذكّية لحقيقة أفكار 
أفلاطــون وآرائه في الجمهورّية، إذ أورد رأيًا لغيره بكون 
أفلاطــون «أّول شــاعٍر أو سفســطائّي إقناعــّي ينبغــي أن 
يطرد مــن جمهوريته»؛ لمفاضلته بين الناس وتقســيمهم 
علــى طبقات ثابتة ومتفاوتة في المنزلــة المعرفّية والفنّية 
والاجتماعّيــة، لتأييد فكرتــه بأنَّ أفلاطــون لا يتّورع في 
مداهنــة العاّمــة بســطحية الأســاطير الكاذبــة لإقناعهم 
بمجتمعه المثالّي، فمنهجه يتســم بالتناقض، ففي الوقت 
الذي يفرض قيودًا على صانعي الأســاطير تكون عقليته 
صانعــة أســاطير بامتيــاز، ويفطــن المؤلِّف إلــى أنَّ نقد 
أفلاطون يسير في اتجاهين:
الاتجــاه الأّول/التمييــز بين أدوات إيصال الرِّ ســالة 
والرِّ سالة نفسها.
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الاتجاه الثاني/اختيار معياٍر مناسٍب تكون له الأولوّية 
بين التراث والعقل.
وهنــا يبلُغ الطور الفلســفّي َأْوَجُه حين يقوم أفلاطون 
بإعادة «ترتيب المصادر الثقافّية لعصره، فإذا كان الشُّ عراء 
والّسفسطائيُّ ون يولون الأولوّية لخيال القوالب الصياغّية 
والاســتعارّية، رأى أفاطــون أن يعطــي الأولوّيــة للعقل 
علــى الخيال»،  وقــد برز مفهوم «التجريــد» عنده بصفته 
إضافة نوعّيــة في مفهوم «التصّور» في العقل الفلســفّي، 
إلا أّن العلاقــة بقيت غامضة بين العالم الحســّي والعالم 
العقلــّي كالعلاقة بيــن الجســم والنفس، وبذلك ُأســبغ 
علــى البلاغة صفة ميتافيزيقّية، وعلــى الميتافيزيقيا صفة 
بلاغّية؛ لكونه «نقل الاســتعارات من مســتوى اللغة إلى 
مســتوى الفكر، ومن محور الكلمة إلى محور التصّور»، 
فضًلا عن ظهور ثنائية (التَّجريد والتَّجسيد) الأفلاطونّية 
على الساحة الفلسفّية والبلاغّية أيضًا.
وكان «نقــد الشِّ ــعر» عند أفلاطــون منصبــًا على نقد 
ثقافــة مجتمعة المتداولــة والبالية، والمؤلِّــف تبّنى رأي 
(هافلــوك) في هــذا الموطن، أّمــا نظرّية المحــاكاة التي 
بذرت نواتها الأولــى العقلّية الأســطورّية، وكانت نظرة 
أفلاطــون تختلف عــن نظرة َمْن جاء بعده فهــو يرى أنَّها 
«مبــدأ لتقرير مســتويات الخلــق، ووضعها فــي تراتبات 
معرفّيــة لا محيــد عنهــا»، في حيــن أّن أرســطو في (فّن 
الشــعر) جعلها مبدًأ لتنظيم الأفعال الســردّية، والفارابّي 
في (المدينة الفاضلة) يصــف المحاكاة بأّنها مبدأ تنظيم 
الملكات النفسّية. 
وبعد أن أرســى أفلاطــون الدعائم لنقــل المركزّية من 
محــور الكلمــة إلى محور التصــّور، جاء أرســطو ليجعل 
للغة بنيًة منطقّيًة خاّصًة، وقــد أفرد المؤلِّف الفصل الثامن 
مــن كتابه لجهود (أرســطو) تلميــذ (أفلاطــون) في هذه 
البنية المنطقّية، وقد أبدى المؤلِّف إعجابه بعقلّية أرســطو 
الموسوعّية التي تناولت مجالات متنّوعة كالخطابة والشِّ عر 
والفلك والطبيعّيات والميتافيزيقا، وحين عرض المؤلِّف 
لمقولات الفكر واللغة عند أرســطو كانــت معالجته لهذا 
العرض معالجة حديثة وكأّنــه يحيل الذهن إلى النظريات 
المعاصرة كنظرية دي سوسير في ثنائية الدال والمدلول.
ومن جميل معالجات المؤلِّف حديثه عن (اللاهوت 
العقلــّي) الذي يقف فــي قبالة (اللاهــوت الطبيعّي) في 
الطور الأســطورّي، إذ يبرز أن لاهوت أرســطو لا يتسم 
بسمة الإيمان، فهو «مجرد اســتنتاجّية عقلّية يفضي إليها 
النســق الفكرّي المنهجــّي»، فأراد أرســطو التوصَّ ل إلى 
نــوٍع خاصٍّ بالخطــاب، وأّن الجملــة اللغوّيــة المنطقّية 
تكون خالية من التزيين البلاغّي السطحّي، وكانت أفكار 
أرسطو جشطالتية لا تؤمن بالجزئّية.
أّمــا فــي الفصل التاســع يــدرس المؤلِّــف «تحّولات 
المفاهيــم فــي ظــلِّ النُّ ُظم المعرفّيــة المتغيِّ ــرة» من خلال 
عرضه لتطوُّ ر الفلسفة؛ إذ يؤكِّ د على أنَّ كلَّ علٍم ينشقُّ عن 
الفلسفة ثم يطوِّ ر منهجيته الخاّصة بمعزل عنها، وقد بدأت 
فكرة (لغة العلم الوصفّية) في مطلع القرن الســابع عشر، 
وقد حاول المؤلِّف إبراز قيمة العلوم الإنسانّية، وتصحيح 
النظرة الدونّية لهذه العلوم في قبالة العلوم الدقيقة، فـ»من 
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المفارقــات أّن فكــرة العلم الدقيق قد نشــأت في أحضان 
العلــوم الإنســانّية»؛ لكون العلــم ذاته هو فعالّية إنســانّية، 
وأّن نظرياته هي أبنية إنســانّية، وقد حاول المؤلِّف في هذا 
الفصل أن يقدِّ م خلاصة معاصرة للعلم الحديث، وحمل 
القارئ على الشّك فيما يطرح عليه، وكأّن الهدف من ذكر 
قانــون «التزييف» حــّث القّراء على البحــث عن الحقيقة 
باستمرار وعدم التسليم النهائّي للوقائع.
وقد اكتســت اللغة العلمّية الوصفّية خطوات منهجّية 
ثلاثة، تبرز في: الوضوح والموضوعّية والنَّســقّية، وهذا 
الأمر يرفع من علم اللغة ويجعله في درجة موازية للعلوم 
الدقيقــة ــ كما يســميها المؤلِّف ـــ، وقــد خلص الكتاب 
إلى أّن العقل سواء أكان أسطورّيًا أو فلسفيًا أو علمّيًا فإّنه 
يســتعمل الاســتعارة على نحو صريح،  والكناية لادعاء 
الموضوعّيــة والحيادّية، وهكذا يبــرز النموذج المعرفّي 
في أحضان الاستعمال البلاغّي. 
فكانت لغة العلم الوصفّية نتاَج كّل نظاٍم معرفيٍّ يّدعي 
التكامل، ويعلن نهاية الحقبة التي ســبقته، وهذا ما يطلق 
عليــه المؤلِّف الزمان الــدورّي أو التَّحقيــب، ثم يدرس 
تطّور النظرة إلى الزمان في النظم المعرفّية الثلاثة، ويرى 
أنَّ فهــم الزمان يخضــع لعملية تطوُّ ٍر مســتمٍر كلَّ ما تطّور 
العقل البشرّي وتطّورت نظمه المعرفّية.
والكتاب بشكٍل عام يمتاز بتكرار الأفكار، وحشد كمٍّ 
كبيٍر من المعلومات التي قد يشــعر المتلقي تجاهها بنوٍع 
من الضياع بســبب عدم الترابط في طرحها، إلا أّنه جعل 
لــه بؤرًة مركزّيــًة يمكن أن يلاحقها القــارئ هي الأطوار 
الثلاثــة، ويمكن أن نلخِّ ــص القول بــأنَّ الكتاب بوصفه 
نّصًا قد خلا من السَّ بك النحوّي والاتساق المفهومّي بين 
أجزائِــه وفقراتِــه وفصولِه، فهو لا يحمل تلك الســيرورة 
المنطقّيــة التي تحمل المتلقي على الاســتمتاع بالقراءة، 
فضــًلا عــن إنَّ النزعة الفلســفّية قد غلبت علــى الكتاب 
فغطَّ ْت على دراسة فاعلّيِة الخيال الأدبّي.
ومّما لاشــكَّ فيه أنَّ للكتاب قيمتــه الفكرّية والأدبّية، 
وقد نــزع المؤلِّف فيه نحــو النزعة العلمّيــة الجديدة في 
البحــث و التأليــف، تلــك النزعــة التــي بــدأت تحارب 
الإفــراط في التخصُّ ــص، وترك الخوض في ملابســات 
النشــأة والأصل، والاقتصاد في ذكرها بمــا يخدم بلورة 
الظاهــرة المدروســة وإبرازها؛ لأّن مرجعيــات العصور 
متداخلــة مع بعضهــا، ويحتمل أن تكون مؤثِّ ــرة ومتأثِّرة 
في الوقت نفسه، فمثًلا العقل الأسطورّي نفسه قد حوى 
بذرات فلســفّية كانــت تمثــل إيديولوجيــا عقلّية خاصة 
لأبنائهــا، وقد تضمــن الكتاب دراســة فــي المرجعيات 
التاريخّيــة التــي انطلقــت منهــا مجموعة مــن النظرّيات 
الحديثة في المجالات الإنســانّية، بــل بعض المجالات 
العلمّيــة أيضــًا، إذ نفــى المؤلِّف في معــرض حديثه عن 
الاســتعارة أن تكــون خاصة باللغــة أو بالشِّ ــعر، بل هي 
موجودٌة في التطبيقــات العلمّية كذلك، وهذا الأمر يؤيد 
فكرة تلاحم العلوم مع بعضها بعضًا.
هامش:
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